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 الري تراه مناسبا. تيبعلى وفق التر بحوثنشر ال لاحيةص
بخــ   ،() امجمطبوعــة باســتتدام برن ــ وث. تقــدم البح ــ5
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ــلاث نس ــ  1 ــدم الباحــث ث ــ خ. يق ــرص     نم ــع ق ــة بالحاســوب، م ــ, مطبوع بحث

 (.مضاوط )
 يت,إلى الباحــث إذا مــا قــرر خــباان علميــان عــدم صــلاح   لبحــثيعــاد ا لا. 9

 للنشر.
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حِيمِ  ـنِٰ الرَّ حَْْ ـهِ الرَّ  بسِْمِ اللَّ

ى اعْمَلُوا وَقُلْ   قال تعالى:  وَالُْْؤْمِنُونَ  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  اللََُّّ فَسَيَََ

 العدد : افتتاحية       

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكلل لييله و والةلوا والسلوى ليلى  لاتى 
 وأةحابه المنتجبين.النبيين وليى آله 

 أما بعد : 
بانتقالهلا  ي  تطلو    لط   التماسمجية كيية الشيخ الطوسي الجامعة إلى  تسعى

 حيِّهاو وهو فحوى البحث العيميو فيالش وع  إلىبوجود مشاكل فك ية  شعو من ال
 ةمشللكوا الاقافللة الع بيلل ل  جديللدا لحلل بحللثفللي إيجللاد وسللا ل  التفكيلل لللن ط يلل  

 هللاالقديمللة ونقللدها بللدج مللن اجت ا    بيللةمشللكية تجديللد العيللوى الع االإسللوميةو ومنهلل
 يواكب  وح العة  وتعقيداته. جالذي 

هذه المعطياا هي بحاجة ماسة إلى تضاف  الجهود الم يةة لن  إن  
الشك العيمي منهجا في التعامل مع العيوى القديمة  وات اذط ي  إاا ا الأس ية 

نْ كان  الوافدا الغ بية والعيوى ليى حد  سواءو ذلك أن  ال كون إلى القديى المألوف وا 
التزاى الوافد بحجة  أما وإج أن ه ج يدفع العيى إلى الأماى الإجهادم يحا ج يُسبب لنا 

دون انتقاء ما ينفعنا بما يو ى اقافتنا ويُجيب لن أس يتنا فإن ه يُسبب  نالتحديث م
وجود نظ ية ت جمة  لدى مع يمالضياعو وجسلنا الفوضى الفك ية المفضية إلى ا

أماى الباحاين الذين  أبوابهاالجامعة  لطوسيتفتح مجية الشيخ ا لذلك ل بية.
   والبحث لن البدا ل. ديديؤمنون بأهمية النقد والتج

               مدير التحرير                           ومن الله التوفيق

 الأستاذ المساعد الدكتور                                          
 القره غوليجاسم حسن                            
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 المقدمة
الأول بالمستوى الثبوتي والثاني إنّ التشريع الإسلامي على مستويين ، يعرف 

بالمستوى الإثباتي ، وحيث أنّ الحكمة تعتبر هدف من أهدافه فهي إذن مرتبطة 
بمادئ التشريع ، مما يعني تعلّقها بعالم الثبوت ؛ إذ إنّها تكشف عن جهة من جهات 
المصلحة في التشريع ، وعليه فإنّها متصلة بهدف المشرّع وغاياته ، وليس بالمجتهد 
ثباتاته ، ومن هنا فإنّ من المهم الوقوف على بحث الفارق بين الحكمة والعلّة  وا 
والمناط ، والعلاقة بينهم ، وبحث طريقة علماء الأصول في التفريق بين هذه المفاهيم 

 الثلاثة ، ثم أنّه هل يصلح التعليل بالحكمة للحجية أم لا ؟ .
 ك بما يتناسب والإيجاز غير المخلّ .جاءت هذه الأوراق البحثية هادفة لدراسة كل ذل

 
 المطلب الأول : مفهومي الحكمة والعلّة وعلاقتهما بالمناط

 وفيه :
 أولًا : مفهوم الحكمة :

إنّ الحكمة اصطلاح شائع في كلمات العلماء حيث تطلق ويقصد بها المصلحة 
جلب  المقصودة للشارع من تشريعه للحكم الشرعي أي ما قصد وهدف إليه الشّرع من

، مما يعني أنّ الحكمة قد تقع في سياق خدمة المقاصد العامة  1المنفعة ودفع الضرر
للشريعة أو تسهم بمجموعها في ترسيخ رؤية الهدفية في النصوص التشريعية ، لكنّها 
تبقى تختلف عن مسمّى مقاصد الشّرع ؛ وذلك لأنّ مقاصد الشّرع هي تلك الأمور 

تشريع مجموع الأحكام الشّرعية بكلها أو جلّها أو ما تعلّق  التي يهدف إليها الشّارع من
منها بباب من الأبواب الفقهية سواءً كان تعلقها بأهداف مجتمعية أم إسلامية أم فردية 

، وأمّا حكم التشريع  2أم أعم من ذلك ، وسواءً تعلّقت بأمور معاش النّاس أم أخلاقهم
ئياتها ، نعم قد تكون الحكمة جزءاً من فهي مرتبطة بمفردات الأحكام الشرعية وجز 

 المقاصد .
كما ولا يتحد مفهوم الحكمة مع المفاهيم الأخرى من قبيل روح الشريعة ومذاقها 
ومزاجها الذي يقصد منه منهج الشارع المقدّس الفكري وطريقته التي تكشف وتعلم من 

ن كانت تساعد ، فالحكم و  3مجموعة أحكامها ومبانيه ومواقفه أو من مجموعة منها ا 
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في فهم منطق التفكير الذي ينمي بدوره مستوى الإتصال بذوقية المشرّع غير أنّها 
من الجدير بالذكر أنّ هناك تعبيراً آخر للحكمة يبدو أنّه انتشر بعد  تبقى مغايرة .

دخول الفلسفة الى فضاء العالم الإسلامي ، وهو إصطلاح فلسفة الحكم الشرعي أو 
والذي يهدف الى ممارسة عملية تعقيل للأحكام الشرعية بأقصى  فلسفة التشريع ،

مستوى ممكن ، ولذا قد يقال إنّ أكثر من اشتغل في ممارسة التعقيل الشرعي في 
العصر الحديث لم تكن دواعيه وأغراضه الإنتاج الفقهي وتكوين الوعي بالتشريعات ، 

نّما يقوم بذلك لأغراض باب الجدل ، وقد هناك إتجاها ت تحاول إجراء عمليات وا 
تحليل للنصوص الشرعية من أجل الوصول الى مقاصد الشريعة ، ومن ثم ترتيب 
آثار فقهية منعكسة عن عمليات الإستنباط الفقهي على رؤى التعقيل ، وليس 
بالضرورة أن تكون جهودهم ساعية لصالح الحوارات فحسب ، كما ويصطلح بعض 

هـ( : " هذا 1221لتشريع ، فيقول المحقق القزويني)الفقهاء على حكمة التشريع بعلّة ا
مضافاً الى قوة إحتمال كون المقصود على الإحتمال الثاني تعليل الحكم بما يكون 

، فعبّر عن الحكمة بالعلّة  4من مقولة الحكمة وهي علّة التشريع دون العلّة الحقيقية " 
ي عنها بعلّة التشريع مع وذكر بأنّها غير الحقيقية ، وعبّر الشيخ مرتضى الحائر 

إيضاح أنّها غير العلة الحقيقية المدارية ، فقال : " ... ظهوره في بيان علّة التشريع 
، وكأنّهم أرادوا  5التي هي الحكمة في الحكم لا العلّة التي يدور مدارها الحكم " 

ء وصف الحكمة بأنّها علّة ناقصة ، كما وجاء التعبير عنها في بعض كلمات العلما
، والذي يراه البحث أنّ الصحيح هو ما يتداول من التعبير بحكمة  6بحكمة الحكم

 التشريع وتمييزها عن علّة التشريع التي هي علّة الحكم المدارية .
هذا ولم يكن الإجتهاد الإمامي الفقهي متعاطياً مع هذا النمط من الحكمة ، فمثلًا 

سألة الحبوة للذكر الأكبر ، حيث يقول : للشهيد الثاني : كلام يفترض تساؤل يرتبط بم
" لم يحبئ هذا الولد دون غيره من الورثة ؟ والسؤال فيه عن حكمة الحكم وهو غير 
لازم لأنّ أكثر الأحكام غير معلّلة بعلّة معقولة ، ولأنّه لو علّل كل شيء لزم التسلسل 

ق باب التعليل ، وتصريحه بأنّ الأحكام غير معلّلة بعلل معقولة محاولة لغل 7" 
 وتصنيف الأحكام الشرعية بمرتبة فوق ممارسات التعقيل .
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 ثانياً : العلّة
 وتستعمل في ثلاثة معانٍ :

المعنى الأول : تطلق ويراد بها ما ارتبط بعالم الجعل من المصلحة والملاك ، وحينئذ 
 تكون العلّة والحكمة من عالم واحد ، وهو عالم الملاكات أو عالم الثبوت .

المعنى الثاني : تطلق ويراد بها ما ارتبط بعالم المجعول ، أي مناط الحكم ومداره ، 
فتكون عبارة عن الصفة التي جعلت مداراً للحكم الشرعي في وجوده وعدمه في عالم 

 الإثبات ، فتساوي المناط .
يقول الغزالي : " أعلم أنّنا نعني بالعلّة في الشرعيات مناط الحكم أي ما أضاف 

 . 1الشرع الحكم إليه وناطه به ونصّبه علامة عليه " 
المعنى الثالث : تطلق ويراد بها العلامة ، وهذه العلامة قد تكون مناط الحكم الشرعي 

نّما ترد لمجرد أن تكون أن تك ون ضابطة ، ومثالها في ، وقد لا تكون كذلك ، وا 
الإسكار فهو مناط حرمة الخمرة ،  -أي فيما لو كانت مناطاً وعلامة  -الأول 

أي فيما لو كانت  -والعلامة في ثبوت الحرمة في نظائرها ، ومثالها في الثاني 
ما لو سأل أحدهم الإمام عن إنّه نام فخرج وقت الصلاة وأجابه ) إقض  -علامة 

نّما هو علامة على أحد الصلاة لأنّها فاتت ك ( ، فإنّ الفوت ليس مناطاً للحكم ، وا 
موارد القضاء ، والمهم من هذه الإستعمالات الثلاثة هو إحراز كون العلّة هي 

 المدارية حتى يصح التخطي بها من مورد النص الى غيرها .
، بأن كما قد يقال بصحة التفريق بين التخطي بالعلّة وبين التخطي بعملية التعليل 

يقال إنّ العلّة هي ما كانت مداراً للحكم ليتم التعدي بها من موضوع الى آخر ، وأمّا 
العملية التعليلية فهي أوسع ؛ إذ قد يقال أنّ التخطي بإلغاء الخصوصية أو نفي 
الفارق أو مناسبات الحكم والموضوع أو قياس الأولوية وغيرها من مورد النص الى 

يه ممارسة تعليلة إذا أحرز بها بقاء علّة الحكم ومناطه ؛ إذ موارد أخرى مما يوجد ف
الفقيه حين يتعدى من مورد غسل اليد أو الثوب في الرواية الى غسل مطلق الجسم 
أو الأقمشة والأفرشة فإنّه يمكن أن يتصور أنّ هناك عملية في لبّها التعليل وهي أنّ 

نّما هي من باب التمثيل أو اليد أو الثوب  حيث لا خصوصية لها في الفهم الع رفي وا 
الغلبة جاز بذلك التعدي الى غيرهما ، وبتعبير آخر كما أنّ الإسكار في الخمرة علةّ 
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تعدية الحرمة للمواد والمايعات الأخرى المسكرة ، فإنّ إلغاء الخصوصية وغيرها 
قٍ عملية تعليل عرفية لتعدية غسل اليد من أبوال ما لا يؤكل الى غسل كل جسم ملا

لها ، مفاد هذا التعليل المسوّغ للتخطي هو أنّ الثوب واليد مما لا خصوصية لهما ، 
ويكون الفقيه بعد تمامية إلغاء الخصوصية في المورد بحسب الفهم العرفي أنّ قد بقاء 
ن لم  علّة ومناط الحكم وعدم تغيّرها في الواضيع الأخرى التي تخطى بالحكم إليها وا 

والعلّة ، من ذلك يمكن أن يقال إنّ عملية التعليل تشمل العلّة  يتوصل لذلك المناط
نصاً أو ظهوراً أو إيماءً وتشمل غيرها من إجراءات التعدية التي يحرز فيها وجود 

 المناط .
 ثالثاً : الحكمة والعلّة بين الفرق والتفريق

ها قد الفرق بين الحكمة والعلّة المناطية : بعدما اتضح معنى الحكمة تبين أنّ  .1
تكون ضمن دواعي الإنشاء في عالم الثبوت إلّا إنّها ليس لها القدرة في الغالب أن 
  2تصبح مداراً للحكم الشرعي في وجوده وعدمه ؛ وذلك لما صرّح به بعض العلماء 

من منع القول في كون الحكمة لابد أن تكون أمراً غالبياً وعدم الدليل على غالبيتها 
ن لم تكن غالبية بل كفاية عدم كونها نادرة وما يساق  بل كفاية كونها كثيرة الوقوع وا 

لذلك من أمثلة دليل على ذلك ، فإنّه ورد في موارد متعددة في جملة من النواهي أنّها 
 تورث الجنون أو البرص وأمثاله مع كونها لوازم غير دائمية ولا غالبية .

يعلم استيعابها لتمام مصاديق  لمّا أمكن أن تفترق الحكمة عن الحكم الشرعي إذن لا
الحكم ، بل كثيراً ما لا تكون كذلك كما يظهر ، فقد ذهب غير واحد كالمحقق العراقي 
وغيره الى عدم ضرورة أن تكون الحكمة متوفرة لا في جميع أفراد الحكم الشرعي ولا 

، وقد عبّر جملة من الأصوليين عن هذه الصفة للحكمة بقولهم عدم  10في غالبه 
، مما يعني أنّ غاية ما يقال في الحكمة إنّها علّة   11وم الإطّراد في حكمة الحكملز 

 ناقصة .
هذا وتبقى موقعية حكمة الحكم الشرعي من ضمن دواعٍ وبواعث التشريع لتنضم الى 
دواعٍ وبواعث أخرى ، فتكون بانضمامها للدواعي التشريعية بمثابة المعدات والعلل 

 . 12المعاصرينالناقصة على تعبير بعض 
 آلية التفريق بين الحكمة والعلّة المناطية : .2
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أمّا كيفية التفريق بين ما كان حكمة وبين ما كان علّة للحلم الشرعي ، فقد ذكر السيد 
الخوئي أنّ الميزان في التمييز والتفريق بين الحكمة والعلّة هو الفهم العرفي ، وذلك 

لّا فهو  بأنّ يقال كل مورد يفهم منه العرف دوران الحكم مدار التعليل فهو علّة وا 
 . 13حكمة

وللسيد البجنوردي ضابطة في التفريق بين هما ، حيث يقول : " والضبط في الفرق 
بين ما هو علّة الحكم وبين ماهو حكمته هو أنّ العلّة لا تكون إلّا فيما إذا كان من 

ضوع الحكم كقوله الممكن إلقاؤها الى الطرف بصورة كبرى كلية بحيث تكون هي مو 
عليه السلام لا تشرب الخمر؛ لأنّه مسكر ، فيصح أن يقول لا تشرب المسكر ، وأمّا 
فيما إذا لا يمكن ذلك كقوله عليه السلام يجب على المطلقة المدخول بها أن تعتد 
بثلاثة أقراء لعدم تداخل المياه واختلاط الأنساب فهو من قبيل حكمة الحكم ولا اطراد 

كما أنّ  . 14و علمنا أنّها عقيمة ولا تحبل فمع ذلك يجب عليها أن تعتد " فيه كما ل
للمحقق العراقي كلاماً في التفريق بينها ، حيث قال : " لا بأس بذكر الفارق بين 
الحكمة والعلّة قبل التعرض لمقام التصديق فنقول إنّ ما يقتضي ثبوت الحكم أو نفيه 

المساوية لذلك الشيء فهي علّة للحكم نفياً  عن موضوعه بلا واسطة أو مع الواسطة
و إثباتاً والحكم دار مداره ثبوتاً وسقوطاً ، وأمّا ما يقتضي ثبوته أو سقوطه بواسطة 
تأثيره فيما يقتضي ذلك سواءً صدق عنوان ذي الواسطة على مورد الثبوت أو السقوط 

في حق شخص أو لم يصدق وسواءً كان ذلك المقتضي للثبوت بالواسطة متحققاً 
 . 15واحد أو أكثر الأفراد فهو حكمة ، ولهذا قيل بعدم إعتبار الإطراد في الحكمة "

 المطلب الثاني : التعليل المناطي بالحكمة
ما الذي يمكن إستفادته من الحكمة الواردة في النص مما يلقي تأثيرة في عملية 

الحكمة علّة مناطية  الإستنباط ، فهل يمكن التعليل المناطي بالحكمة ؟ بمعنى جعل
 للحكم الشرعي ، إنّ في ذلك كلام .

إنّ الحكمة في النص قد ترد بلغة تعليلية فهل يمكن للفقيه إجراء التعميم والتسرية 
للحكم الشرعي من الموضوع الذي ورد فيه الى المواضيع الأخرى التي توجد فيها 

 .المدراية ؟ينئذ العلّة المناطية عين الحكمة ، لتصبح الحكمة ح
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للسيد الخوئي نص قال فيه : " إنّ الحكمة في الأمر بدفن الميت إنّما هي عدم 
انتشار رائحته خارج القبر ، فالنقل المستلزم لإنتشار رائحته مناف للحكمة الداعية الى 
ن  الأمر ، وهو أمر غير جائز ، والجواب عنه : إنّ الحكمة في الأمر في الدفن وا 

الكلام في تلك الحكمة هل هي علّة تامة لوجوب الدفن أم حكمة من  كانت تلك إلّا أنّ 
 . 16الحكم النوعية التي تدعو الى جعل الوجوب " 

إنّ ظاهر كلامه أنّه لا يوجد ما يمنع أن تكون الحكمة هي العلّة المدارية التامة 
يصرّح  للتشريع ، غايته أنّه جعل المورد المذكور محل تساؤل ، وللشهيد الثاني كلام  

فيه أنّ المشرّع لا يقدم الحكمة مناطاً للحكم الشرعي ويسهل للمكلفين الرجوع إليه 
،حيث قال نصه: " تخلّف الحكمة عن الحكم في بعض الموارد لا يقدح في الحكمة 
لأنّا قد علمنا من حكمة الشارع أنّه إذا أراد أن ينيط حكماً بحكمة يجعل له ضابطاً 

ن تخلفت الحكمة في بعض أفراد  يرجع إليه تسهيلًا على المكلفين وتحقيقاً للحكم وا 
ذلك الضابط كما ناط القصر بالسفر الى المسافة لما كانت مظنّة الشقة غالباً وهي 
الحكمة في الحكم مع تخلفها عنه وجوداً وعدماً في كثر من الموارد ، فقد تحصل 

وه ، وقد لا تحصل المشقة في سفر نصف المسافة وأقل للمكلفين على بعض الوج
المشقة في السفر الى أضعاف كثيرة مضاعفة لتلك المسافة المضبوطة شرعاً لبعض 
المكلفين على بعض الوجوه إلّا أنّ الغالب لمّا كان حصول المشقة فيها نيط الحكم بها 

 "17 . 
أنّ عدم إطراد الحكمة في الحكم الشرعي الذي صرّح به جملة كبيرة من العلماء ويبدو 
ب لرؤية الحكم الشرعي أوسع من الحكمة ؛ ولذا مشهور فقهاء المدرسة لم موج

يتفاعلوا معها ؛ إذ لا يمكن جعلها مناطاً للحكم الشرعي الذي عليه المدارية في 
الوجود والعدم ، فلا ينحصر وجود الحكم الشرعي بمورد الحكمة بخلاف العلّة 

ها علّة ثبوتية ناقصة لا يصح التخطي المدارية التامة وبالتالي فتعود الحكمة في أقصا
 والتعدية بها خارج موضوع النص لإثبات حكم شرعي لموضوع آخر .

هل يمكن العودة والتساؤل عن أنّ الحكمة لو جاءت بلغة تعليلية وفرض أنّها كانت 
علّة ناقصة ، فهل يمنع ذلك من التعويل عليها وترتيب الآثار الفقهية بحدودها ؟ ، 

: إنّ الحكمة لمّا كانت تمثل مصلحة في عالم الثبوت فهي إذن  وبتعبير آخر
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مقصودة ومطلوبة في الشرع ولو بنحو الجزئية ، فما الذي يمنع أن تكون مناطاً منقّحاً 
للحكم الشرعي بحدودها ، فمثلًا إذا كانت الحكمة من وراء موارات الميت منع انتشار 

تشار الرائحة ملاك ومصلحة في هذا الحكم رائحته خارج القبر ، فهذا يعني أنّ منع إن
ن كان مناطاً جزئياً وعلّة ناقصة غير أنّه يلزم مراعاتها فلو انتشرت الرائحة  ، وهو وا 
بعد الدفن والمواراة قريباً من سطح الأرض ، ألاا يلزم نبش القبر وتنزيله الى الأسفل 

قبل دفنه أليس يسوّغ ذلك  بدرجة لا تخرج معها رائحة ، كما أنّه لو لم تظهر له رائحة
 تأخير الدفن لأجل نقله الى المشاهد المشرّفة مثلا ؟ .

كل ذلك لو صح فإنّ إعتماداً على الحكمة التي يحتمل أن تكون علّة ناقصة ، وعليه 
هل يسوغ إغماض النظر عن الحكمة التي يحتمل كونها علّة ناقصة أم لابد من 

 مراعاتها ؟ .
أنّ الحكمة يمكن أن تكون معممة غير مخصصة حيث  ذهب السيد الداماد الى

إستدل في حديثه عن مسألة النظر الى المرأة الأجنبية بعموم الحكمة للقول بحرمة 
النظر مطلقاً إذا كان في معرض الفساد وهو ما كان عن شهوة ، والتعدية من 

ك في الأجانب الى المحارم بحكم عموم الحكمة ، وكونها حكمة أمر غير مناف لذل
نظره ، وفصّل بين وجود الحكمة وبين وجود موضوع الحكمة مصرحاً بأنّ مقتضى 
كونها حكمة جواز أن يوجد موضوع الحكم الشرعي وهي غير موجودة معه ، وأمّا لو 
وجدت الحكمة فلا أشكال في وجود موضوع الحكم الشرعي ، ولو في غير موضوع 

 .11الدليل فإنّ الحكم يوجد معها
سب رأي المحقق الداماد أصبحت ملتقية مع العلّة في التعدية والتعميم فالحكمة بح

خارج حدود موضوع النّص وحرفيته ، نعم تبقى قاصرة عن التخصيص ، فإنّ الحكم 
الشرعي أوسع منها ؛ حيث يمكن أن يوجد ولا توجد معه ، مما يعني إمكان دوران 

 الحكم الشرعي مدار الحكمة وجوداً لا عدماً .
من المعاصرين من إعتبر أنّ فكرة التعميم قائمة على عدم وجود حكم  أخرى هذا و 

لّا فمع وجود حكم من هذا النوع فمن الممكن أن يوقف ذلك الحُكم  تمنع من التعميم وا 
 .12الحكمة من التعدية وتعميم الحكم الشرعي

 وللإتجاه السّني آرآء ثلاثة في مسألة التعاطي مع الحكمة ، وهي :
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، وأصحاب هذا  20ول : رفض التعليل بالحكمة ، وقد نسبه الآمدي الى الأكثرالرأي الأ
الرأي يجعلون المعيارية للعلّة وليس للحكمة ، هذا وقد ذكر الرازي أنّ ممارسة الإستقراء 
للأحكام الشرعية يدلل على أنّ الأحكام معلّلة بأوصاف وليس بالحكم ، معلّلا ذلك بأنّه لو 
فرض حصول الأوصاف الجلية عارية عن المصالح لإستندت الأحكام إليها ، كما لو 

رض حصول المصالح بدون هذه الأوصاف لم تثبت به الأحكام وهذا ما دل ظاهراً على ف
 .21منع التعليل بالحكم 

ومن الواضح أنّه يريد القول إنّ الحكمة قد تجتمع مع موضوع الحكم الشرعي وقد 
تفترق عنه ولذلك لا يمكن البناء عليها بخلاف الوصف أو العلّة فإنّ الحكم مرتبط بها 

وعدمها ، وفي مورد آخر ذكر أنّ سبب منع التعليل في الحكمة هو عدم  في وجود
نّ التعليل بالحكمة قد يرجح  وضوح الحكمة بنفس مستوى إتضاح الوصف والعلّة وا 
على التعليل بالوصف من جهة لكنّ التعليل بالوصف يرجع على التعليل من جهة 

 . 22أخرى بما يفضي بحصول الإستواء
 ز التعليل المناطي بالحكمة :الرأي الثاني : جوا

وهو مختار الفخر الرازي ، وذلك لأنّ الحكمة هي الأساس في الوصف والعلّة في 
ن  العملية القياسية ، فيمكن البناء عليها في الشريعة من الأصل الى الفرع حتى وا 

 . 23كانت ظنية ، فإنّ الظنّ بها في الأصل يوجب الظن بها في الفرع 
 تفصيل بين الحكمة المنضبطة وغيرها :الرأي الثالث : ال

وقد ذهب الى هذا الرأي المحقق الآمدي ، فقد وافق على التعليل بالحكمة فيما إذا 
كانت منضبطة غير مضطربة ، وأنّه إن صح التعليل بالوصف الظاهر المنضبط 
ن لم يكن الوصف هو المقصود من تشريع  المشتمل على حكمة غير منضبطة وا 

نّما  كان المقصود حكمة مخفية ، فإذا كانت الحكمة هي المقصودة من تشريع الحكم وا 
 . 24الحكم مساوية للوصف فإنّ الأولى التعليل بها 

 الرأي المختار  :
ما يذهب إليه البحث بعد وضوح الآراء في مسألة التعليل بالحكمة في المدرسة 

ردة في النص الشرعي الإمامية ومدرسة الجمهور هو الأخذ بالفهم العرفي للحكمة الوا
، فإنّه يمكن الإستفادة من الحكمة في كثير من نصوص المواضيع وتوظيفها في فهم 
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فادتها التقييد أو التعميم أو غير ذلك ، ولا بد أن يكون ذلك موافقاً لقواعد  النص وا 
الظهور وبعيداً عن الإستحسانات والأقيسة الظنية ، ويؤيد ذلك ما ذكره المحقق 

ن أنّ وضوح حكمة الحكم لدى العرف من الأمور التي توجب إلغاء الهمداني م
، وقد تقدّم في الفصل الأول أنّ من معاني تنقيح المناط إلغاء  25الخصوصية 

الخصوصية ، فلا ضير ولا مانع من إستفادة وتنقيح المناط التعليلي من الحكمة على 
ن كانت في الغالب ليس كذلك ، فا لأمر راجع للفهم العرفي نحو الموجبة الجزئية وا 

 للنص الجزئي .
 

 المطلب الثالث : الأصل في ظرف الشك بين الحكمة والعلّة المناطية
بقي أن يتسائل هل يوجد أصل يمكن إعتماده في تقرير الفهم العرفي واللغوي للتعليل 
، وبتعبير آخر هل أنّ الأصل في العرف فهم المناط والعلّة من خصوص التعليلات 

ة في النصوص أم أنّ الأصل في الفهم العرفي شامل لكل أدوات التعليل إلّا ما الوارد
خرج بدليل أو بقرينة صارفة ؟ ، ثم أنّه هل يمكن التساؤل عن الأصل الأولي في 
ظرف الشك بين العلّة والحكمة فيما لو انسدت أبواب الدلالات اللفظية والإستظهار 

 المناط من خصوص التعليل وعدمه ؟ .العرفية وتم إغلاق باب الترجيح بفهم 
يوافق الباحث على ما ذكره السيد الخوئي من أنّ المعيار في التمييز بين الحكمة 
والعلّة هو الفهم العرفي وأنّ كل مورد يفهم منه دوران الحكم مدار التعليل فهو علّة 

لّا فهو حكمة ، غير أنّ الكلام في جعل مرجعية في التمييز بين الحكمة  والعلّة ، وا 
نّما الكلام في صورة الشّك بينهما ، كما أنّ العرف قد يرى أنّ هناك تعليلات جاءت  وا 
لا لبيان العلّة المدارية للحكم الشرعي ، فحينئذ يقع البحث عن المرجعية الأولية عند 
مواجهة التعليل ، فهل يمكن إعتبار الأصالة للعلّة المدارية بحيث يعد الخروج عنها 

الى دليل أو أنّ العلّة مما تحتاج الى مؤونة وعوامل مساعدة لكي يستظهرها  مفتقراً 
 العرف ؟ .

إنّ ظاهر ما إختاره المحقق العراقي في معرض تفريقه بين الحكمة والعلّة أصالة 
التعليل من حيث الظهور ، حيث قال : " لا بأس بذكر الفارق بين الحكمة والعلّة قبل 

. فإذا تبين معنى الحكمة والعلّة وظهر أنّ الإطراد غير التعرض لمقام التصديق ..
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مفيد في الأولى دون ما ينشأ من الثانية فإنّ الحكم بالثبوت أو الإنتماء دائر مدارها 
فليعلم أنّ ظاهر التعليل في الخطاب مطلق  هو كون العلّة المذكورة فيها صريحاً أو 

 . 26"إشعاراً علّة لذلك الحكم في الخطاب بلا واسطة 
كما وذهب الى أصالة التعليل الشيخ مرتضى الحائري ، حيث قال : "وفي كل مورد شك 
في أنّه حكمة أو علّة لابدّ أن يحمل الكلام على الثاني ؛ لأنّ ظاهر أداة التعليل أنّ ماهو 
العلّة نفس العنوان الوارد في حيّز أداة التعليل ، وهو العلّة المنصوصة الإصطلاحية ، 

العلّة ما هو أعمّ منه وهو نوعية ذلك أو إمكانه خلاف الظاهر لا يصار إليه إلّا وكون 
 .27بقرينة واضحة "

إنّ هذه الكلمات تقرر أنّ التعليل يعطي بحسب الظهور أصالة المدارية ، بينما 
يختلف الميرزا النائيني في ذلك حيث يعتبر أنّ الحكم لو علق على عنوان كالضرر 

كون ذلك العنوان موضوعاً للحكم ويدور الحكم مداره وبهذا يصبح والحرج ونحوهما ي
لا ضرر ولا حرج أصلًا حاكماً على أدلة الأحكام الشرعية ، وحينئذ يكون الضرر أو 
الحرج المنفي شخصياً ، وأمّا لو علق الحكم على عنوان آخر غير عنوان الضرر 

يطرد ولا ينعكس فيكون نوعياً  والحرج وعلّل بهما فلا محال يكونان علّة للتشريع ولا
21. 

نّما  وظاهر كلامه أنّ مجرد ورود التعليل غير كافٍ في تقرير مدارية العلّة المناطية وا 
لابد أن يتعلق الحكم الشرعي بالتعليل ليصبح الحكم دائراً مدار العلّة وليس كل تعليل 

 يرد لابد من حمل الحكم بالقهر عليه وتعليقه به .
 :لعلّة المناطية ثلاثة آراء ، وهيالشك بين دوران الأمر بين الحكمة واتوجد في مسألة 

 أصالة الحكمة الرأي الأول :
من العلماء من ذهب الى أصالة الحمل على الحكمة وليس على العلّة التي هي 
المدار وبالتالي ترتيب الأثر على الحكمة ، قال في المهذب : "مع الشك في كونه 

، كما علّق بعض  22عدم إحراز العلّية في عدم ترتيب آثارها " حكمة أو علّة يكفي 
العلماء على التعليل الوارد في رواية زرارة ومحمد بن مسلم في حجب المرأة إرث 
العقار عن أبي عبدالله عليه السلام ، حيث قال : )) لا ترث النساء عن عقار الدور 

نّما ذاك لئلّا شيئاً ، ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ر  بعها ، قال : ،وا 
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، فقال غاية ما يستفاد من  30يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم ((
التعليل الوارد في تلك الأخبار من منع الأضرار بالورثة إعتباره حكمة لتشريع هذا 
د الحكم وليس علّة ، وأقلها الشّك فيحكم عليه بالحكمة كما هو الشأن في كل مور 

، فكأنّ العلّة التامة تحتاج الى مؤونة زائدة مما يجعل  31يشك فيه بين الحكمة والعلّة
 القدر المتيقن هو الحكمة فيصار إليها .

 أصالة العلّية المناطية الرأي الثاني :
من العلماء من ذهب الى أصالة الحمل على العلّية المناطية وليس على الحكمة ، 

ى ورد خطاب معلّل ودار الأمر بين كونه علّة للحكم الشرعي فقد صرّح الرّشتي أنّه مت
أو حكمة للتشريع ولم تكن هناك قرينة على تعيين أحدهما وجب  –أي مناطاً  –

الحمل على كونه علّة للحكم الشرعي ؛ وذلك لأنّ المأخوذ في الكلام والمركوز هو 
وي الذي هو التشريع العنوان الأولي أي نفيس الحكم الشرعي ، وليس العنوان الثان

، فهو يرى أنّ التعليل بالحكمة تعليل للتشريع في  32الخارج عن الكلام والمفتقر للقرينة
وضع الحكم ، بينما التعليل بالعلّة المناطية هو تعليل للحكم الشرعي نفسه والمذكور 
 في الكلام هو الحكم لا التشريع مما يجعل الحمل على العلّية غير مفتقر الى قرينة

 وتقدير مستفيداً من أصالة عدم التقدير.
للمحقق العراقي كلام يظهر منه محاولته لتقعيد الأصل الظهوري في مسألة الدوران 
بين العلّة والحكمة وتقديم الأخذ بالعلية ، حيث يقول: " فلا إشكال في أنّ الظاهر من 

 . 33خارجية " الإستناد هو العلّية بأحد وجهيها إلّا أن يثبت كونه حكمة بقرينة
 التوقف الرأي الثالث :

، وملخّصه أنّ  34نسب الشيخ الرشتي هذا الرأي الى بعض العلماء من دون تعيين
الأمر إذا دار بين العلّة والحكمة فلا يمكن الأخذ بأحدهما ويصار حينئذ الى التوقف 

 ؛ للإجمال .
عُمد الى العمل  ما يراه البحث أنّه إن أمكن إستظهار العلّة بحسب الفهم العرفي

ن شُك في العلّية فإنّ المناسب القول بأصالة عدم العلّية  بمقتضى حجية الظهور ، وا 
؛ وذلك لأنّ التعدي من النص الى خارجه من المواضيع الأخرى مما يحتاج الى دليل 

 ، وحيث لم تثبت العلّة المناطية لكونها مشكوكة فلا يصح التعدي والتعميم بها .
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 النتائج
ل من كل ما تقدم أنّ الحكمة جزء الملاك والعلّة ، وأنّ مسألة التعدية بالعلل تحصّ 

خاضعة لحصول الظهور بتمام الملاك ، وحينئذ لا تتعدى المسألة حدود دائرة 
الظهورات العرفية للنصوص الشرعية ؛ لأنّ العقل عاجز عن معرفة تمام الملاكات ، 

اردة ؛ إذ لا يلزم أن تكون مطّردة في جميع واحتمالية الجزئية الملاكية في الحكمة و 
 الأفراد .
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، تقريـــر بحـــث أغـــا  152ه( : تنقـــيح الأصـــول، 1371ظ : الطباطبـــائي ، محمدرضـــا). 10
م ؛ وظ: 1252العـــراق ،  –ه( ، المطبعـــة الحيدريـــة ، النجـــف 1361ضـــياء الـــدين العراقـــي)

، تقريــــر أبحــــاث الســــيد روح الله  101: 3الإشــــتهاردي، حســــين التقــــوى : تنقــــيح الأصــــول ، 
 إيران . –الخميني ، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني ، قم 

:  2ه(: بحــر الفوائــد فـي شــرح الفرائــد ، 1312ســن بــن جعفـر). ظ : الأشـتياني ، محمدح11
ه ؛ التبريــــزي ، 1430،  1، تحقيـــق : محمدحســـن الموســـوي ، مطبعـــة ســـليمانزاده ، ط121

، حجــــري ، مطبعــــة مهــــر ،  527ه( : أوثــــق الوســــائل فــــي شــــرح الرســــائل ، 1340موســــى)
 354:  2قواعد الفقهية ، إيران ، بلا ؛ البجنوردي : ال –أوفست ، إنتشارات كني نجفي ، قم 

. 
 . 127:  1. ظ : الشيرازي ، ناصرمكارم : القواعد الفقهية ، 12
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 . 307:  3. ظ : البهسودي : مصباح الأصول ، 13
 . 115:  3. محمدحسن : القواعد الفقهية ، 14
 . 160 – 152. تنقيح الأصول ، 15
 . 220:  22رة ( ، . الغروي، علي : التنقيح في شرح العروة الوثقى ) كتاب الطها16
، تحقيـــق : مركـــز الأبحـــاث والدراســـات الإســـلامية ،  541:  1رســـائل الشـــهيد الثـــاني ، . 17

 ه .1421،  1إيران ، ط –بوستان كتاب ، قم 
، تقريـر  367ه( : كتـاب الصـلاة ، 1440. ظ : كتاب الصلاة  المؤمن ، محمد القمـي)11

 –لتابعـــة لجماعـــة المدرســـين ، قـــم ه(، مؤسســـة النشـــر ا1311بحـــث المحقـــق محمـــد الـــداماد)
 ه .1416إيران ، 

، مؤسســـــــة  32:  1. ظ : الشـــــــبيري ، موســـــــى الزنجاني)معاصـــــــر( : كتـــــــاب النكـــــــاح ، 12
 ه .1412، 1بجوهشي راي برداز ، إيران ، ط

 . 202:  3. ظ : الإحكام في أصول الأحكام ، 20
 . 220:  5. ظ : المحصول في علم أصول الفقه ، 21
 .221:  5المحصول في أصول الفقه  ، . ظ :  22
 . 223 – 222،  217: 5. ظ : ن. م ،  23
 . 203:  3. ظ : الإحكام في أصول الأحكام ،  24
،  215:  3ه( : مصــباح الفقيــه ، 1322. ظ : الهمــداني ، أغــا رضــا بــن محمدمهــدي )25

لجماعــــة تحقيــــق : المؤسســــة الجعفريــــة لإحيــــاء التــــراث ومؤسســــة النشــــر الإســــلامي التابعــــة 
 ه .1416،  1إيران ، ط –المدرسين ، قم 

 . 160 – 152. تنقيح الأصول ،  26
 . 531:  1. مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام ،  27
 . 363:  2. ظ : الخوانساري ،موسى النجفي : منية الطالب في شرح المكاسب ،  21
 . 252:  3لحرام، . السبزواري ، عبدالأعلى: مهذب الأحكام في بيان الحلال وا22
، دار الكتـــب الإســـلامية ، 122:  7ه( : الكـــافي ، 322. الكلينـــي ، محمـــد بـــن يعقـــوب)30

 ه .1407،  4إيران ، ط –طهران 
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ه( : رسالة نخبة الأفكار في حرمـان الزوجـة 1321. ظ: البروجردي النجفي ، محمدتقي)31
للمحقـق العراقـي ، مؤسسـة ، مطبوعة في ذيل نهاية الأفكار  27:  4من الأراضي والعقار ، 

 ه.1414،  2إيران ، ط –النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ، قم 
ه( : بــــدائع الأفكــــار، 1312الرشـــتي ، حبيــــب الله بــــن محمـــدعلي خــــان ) . ظ : 32

 ، حجري ، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، بلا .  212
، تقرير أبحاث الشيخ  211، ه( : قاعدة لا ضرر ولا ضرار 1411. مرتضى الموسوي)33

ضياء الدين العراقي ، تحقيق : قاسم الحسيني الجلالي ، نشر مكتب الإعلام الإسلامي ، قـم 
 ه .1411،  1إيران ، ط –

، تقريـــر  265ه( : فقـــه الإماميـــة ) الخيـــارات ( ، 1336. ظ : الخلخـــالي ، محمـــدكاظم)34
ه ؛ و 1407،  1لـداوري ، إيـران ، طه( ، مكتبـة ا1312أبحاث الميرزا حبيب الله الرشتي )

، مؤسسـة إسـماعيليان ، إيــران 140:  2ه( : كتـاب البيــع ، 1415ظ: الأراكـي ، محمـدعلي)
 ه .1415،  1، ط
 

 المصادر والمراجع 
ه( : الإحكام فـي أصـول الأحكـام ، تحقيـق الـدكتور 631الآمدي ، علي بن محمد ) ت .1

 ه.1216،  2لبنان ، ط –العربي ، بيروت سيد الجميلي ، دار الكتاب 
،  1ه( : كتاب البيع ، مؤسسـة إسـماعيليان ، إيـران ، ط1415الأراكي ، محمدعلي)ت .2

ه(: بحر الفوائد في شـرح الفرائـد 1312الأشتياني ، محمدحسن بن جعفر)ته .1415
 ه .1430،  1، تحقيق : محمدحسن الموسوي ، مطبعة سليمانزاده ، ط

ن التقــوى : تنقـيح الأصــول ، تقريـر أبحــاث السـيد روح الله الخمينــي ، الإشـتهاردي، حسـي .3
 إيران . –مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني ، قم 

ه( : رسـالة نخبـة الأفكـار فـي حرمـان الزوجـة 1321البروجردي النجفـي ، محمـدتقي)ت .4
سة النشر من الأراضي والعقار ، مطبوعة في ذيل نهاية الأفكار للمحقق العراقي ، مؤس

 ه.1414،  2إيران ، ط –الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ، قم 
ـــن زغيبـــة ، عزّالـــدين : المقاصـــد العامـــة للشـــريعة الإســـلامية ، دار الصـــفوة للطباعـــة  .5 إب

 ه .1417،  1مصر ، ط –والنشر والتوزيع ، القاهرة 
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مطبعــة  ه( : أوثــق الوســائل فــي شــرح الرســائل ، حجــري ،1340التبريــزي ، موســى)ت .6
 إيران ، بلا . –مهر ، أوفست ، إنتشارات كني نجفي ، قم 

 ه( : 1406الحائري ، مرتضى ) ت -
شـــرح العـــروة الـــوثقى ، تحقيـــق الشـــيخ محمدحســـن أمـــر اللهـــي اليـــزدي ، مؤسســـة النشـــر  .7

 ه .1425،  1الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ، إيران ، ط
ؤسسـة النشـر التابعـة لجماعـة المدرسـين ، مباني الأحكام فـي أصـول شـرائع الإسـلام ، م .8

 إيران ، بلا . –قم ، إيران ، قم 
ه( : الأصـــول العامـــة للفقـــه المقـــارن ، مركـــز الطباعـــة 1423الحكـــيم ، محمـــدتقي )ت .9

 ه .1432،  3والنشر للمجمع العالمي لأهل البيت ، ط
ث ه( : فقـــــه الإماميـــــة ) الخيـــــارات ( ، تقريـــــر أبحـــــا1336الخلخـــــالي ، محمـــــدكاظم)ت .11

 ه .1407،  1ه( ، مكتبة الداوري ، إيران ، ط1312الميرزا حبيب الله الرشتي )ت
ه( : قاعدة لا ضرر ولا ضرار ، تقرير أبحـاث 1411الخلخالي ، مرتضى الموسوي)ت .11

الشــيخ ضــياء الــدين العراقــي ، تحقيــق : قاســم الحســيني الجلالــي ، نشــر مكتــب الإعــلام 
 .ه 1411،  1إيران ، ط –الإسلامي ، قم 

ه( : منية الطالب في شرح المكاسـب 1363الخوانساري ، موسى بن محمد النجفي )ت .12
ـــــائيني، مؤسســـــة النشـــــر الإســـــلامي التابعـــــة لجماعـــــة  ـــــر أبحـــــاث محمدحســـــين الن ، تقري

 ه.1411،  1إيرن ، ط –المدرسين، قم 
ه( : المحصــول فــي علــم أصــول الفقــه ، 606الــرازي ، أبــو عبــدالله محمــد بــن عمــر )ت .13

 ه.1411،  3.د طه جابر العلواني ، مؤسسة الرسالة ، طتحقيق : أ
،   212ه( : بـــــدائع الأفكـــــار، 1312الرشـــــتي ، حبيـــــب الله بـــــن محمـــــدعلي خـــــان )ت .14

 حجري ، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، بلا .
السبحاني ، جعفر )معاصر( : أصول الفقه فيما لا نص فيه ، مؤسسـة الإمـام الصـادق  .15

 ه .2004،  1إيران ، ط –، م 
ه(: مهـــذب الأحكـــام فـــي بيـــان الحـــلال 1414الســـبزواري ، عبـــدالأعلى الموســـوي ) ت .16

 ه .1416،  4والحرام ، مؤسسة المنار إيران ، ط
الشــبيري ، موســى الزنجاني)معاصــر( : كتــاب النكــاح ، مؤسســة بجوهشــي راي بــرداز ،  .17

 ه .1412، 1إيران ، ط
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( : رسـائل الشـهيد الثـاني ، تحقيـق ه265الشهيد الثاني زين الدين بن علي العاملي )ت .18
 ه .1421،  1إيران ، ط –مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ، بوستان كتاب ، قم 

ه( : تنقيح الأصول ، تقريـر بحـث أغـا ضـياء الـدين 1371الطباطبائي ، محمدرضا)ت .19
 م .1252العراق ،  –ه( ، المطبعة الحيدرية ، النجف 1361العراقي)ت

ه( : التنقـيح فـي شـرح العـروة الـوثقى ، تقريـر أبحـاث 1412التبريـزي )تالغـروي، علـي  .21
 ه .1410،  3السيد أبوالقاسم الخوئي ، دار الهادي ، قم ، ط

ه( : ينــــابيع الأحكــــام فــــي معرفــــة 1221القزوينــــي ، علــــي بــــن إســــماعيل الموســــوي )ت .21
ـــــي ، مؤسســـــة النشـــــر ـــــدالرحمن الجزمئ ـــــوي وعب ـــــي العل  الحـــــلال والحـــــرام ، تحقيـــــق : عل

 ه .1424،  1إيران ، ط –الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ، قم 
 –ه( : الكــافي ، دار الكتــب الإســلامية ، طهــران 322الكلينــي ، محمــد بــن يعقــوب)ت .22

 ه .1407،  4إيران ، ط
لجنة الفقه المعاصر : الفائق في الأصول ، الناشر : مركز إدارة الحوزات العلمية ، قـم  .23

 ه .1441،  4إيران ، ط –
ه( : كتــــاب الصــــلاة ، تقريــــر بحــــث المحقــــق محمــــد 1440المــــؤمن ، محمــــد القمــــي)ت .24

ه 1416إيران ،  –ه(، مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين ، قم 1311الداماد)ت
. 

ـــــن محمدمهـــــدي )ت .25 ه( : مصـــــباح الفقيـــــه ، تحقيـــــق : 1322الهمـــــداني ، أغـــــا رضـــــا ب
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسـين ، المؤسسة الجعفرية لإحياء التراث ومؤسسة النشر 

 ه .1416،  1إيران ، ط –قم 




